
حلمي الأسمر

ة، فــلــيــراجــع إنسانيته 
ّ
ــز مــن لــم تــغــيّــره غــ

وعقيدته..
الـــســـؤال الــــذي مــا فــتــئ يــلــحّ عــلــى كــل منا، 
أو على الأقــل على من بقي لديه شــيءٌ من 
ة، 

ّ
الـــحـــسّ الإنـــســـانـــي، مــــاذا فــعــلــت بــنــا غــــز

من  كيف  بأهلها؟  الأفاعيل  فعلت  ما  بعد 
الممكن أن نعيش حياتنا الطبيعية ونحن 
ب المشهد الأكثر 

ُ
منذ مائة يوم ويزيد نرق

 فـــي الــتــاريــخ 
ً
 وغــــرابــــة

ً
ــة ــيـ  ووحـــشـ

ً
ــة ــويــ دمــ

الـــحـــديـــث؟ هـــل يــمــكــنــنــا حـــن نــجــلــس إلــى 
ــاب من   وطــ

ّ
ــــل، ونــتــنــاول مـــا لـــذ مـــائـــدة الأكـ

مثلنا  بـــشـــرا  نــســتــحــضــر  لا  أن  الأطـــعـــمـــة، 
لــم يـــروا رغيفا ســاخــنــا، أيــامــا أو أسابيع 
أو أشــهــر؟ دعـــك مــن الــذيــن »رحــمــهــم« الله 
ــــى ربـــهـــم قــصــفــا أو جـــوعـــا أو  ومــــضــــوا إلـ
عطشا أو مرضا، أو قنصا، ماذا عن الذين 
بقوا يتجرّعون مرارة فقد الأحبة، وأبسط 
مأكل  مــن  الطبيعية،  الــحــيــاة  مستلزمات 
وملبس ومأوى، و»أمن« ولا مكان آمنا في 
ة، ولا أكــل أو مــاء أو ملبس بالسهولة 

ّ
غـــز

بعضنا  الــعــاديــون؟  البشر  يعتادها  التي 
النوم  أن يصحو من غيبوبة  لا يستطيع 
من دون أن يأخذ حمّاما ساخنا وفنجانا 
من القهوة، ماذا عمن يحلم بوجبة طعام، 
أي طعام، حتى ولو كان طبقاً من العدس 
»يــجــود« بــه أحــدهــم، وينتظر مــن يحصل 

غازي دحمان

لا يــبــدو أن عـــاقـــات الــنــظــام الـــســـوري مع 
إيـــــران تــســيــر بــــدون مــشــكــات وتــعــقــيــدات 
فــي هـــذه المــرحــلــة، فــالــخــاف بــن الطرفين 
جـــرى التعبير عــنــه فــي تــفــاصــيــل جــاريــة، 
وتــرتــيــبــات مستقبلية يــزمــع نــظــام الأســد 
ــا، وثـــمّـــة مــــؤشــــرات عـــديـــدة على  ــ ــراءهـ ــ إجـ
وجــود أطـــراف ثالثة ربما قــدّمــت عروضا 

للأسد شريطة تخفيف ارتباطه بإيران.
أن تــــخــــرج أصــــــــوات مــــن طــــهــــران تــطــالــب 
ــن يـــقـــدّمـــون  ــذيــ ــيـــس الــ بـــاعـــتـــقـــال الـــجـــواسـ
المــعــلــومــات لإســرائــيــل لاســتــهــداف قــيــادات 
ر على مستوى 

ّ
الحرس الثوري، فذلك مؤش

عال من الغضب الإيراني على نظام الأسد، 
ــك، اتـــهـــام صــريــح بــوجــود  بـــل أكــثــر مـــن ذلــ
بالعمالة  الضيّقة  الأسد  لمنظومة  اختراقٍ 
لإســــرائــــيــــل، بـــالـــتـــذكـــيـــر بـــــأن الـــجـــاســـوس 
الإســرائــيــلــي، إيــلــي كــوهــن، كــان قــد وصل 
إلــــى مــنــصــبٍ مــهــمّ فـــي هــيــكــلــيــة الــحــكــومــة 

السورية في ستينيات القرن الماضي.
في الفترة الأخيرة، أقدم نظام الأسد على 
إجـــــراء تــغــيــيــراتٍ عــلــى مــســتــوى الأجــهــزة 
الأمــنــيــة، بــالإضــافــة إلــى الــقــيــام بــإجــراءات 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــجـــيـــش، بـــــدا أن الـــهـــدف 
ــة تـــكـــون  ــريـ ــكـ ــة عـــسـ ــظـــومـ ــنـ ــا بــــنــــاء مـ ــنـــهـ مـ
 
ً
لــأســد الــســيــطــرة الــكــامــلــة عــلــيــهــا، بــديــا
من  فــاضــح  بشكل  خترقة 

ُ
الم المنظومة  عــن 

الــاعــبــن الــخــارجــيــن، وخــصــوصــا إيـــران، 
قــدّم للأسد  ثمّة طرفاً خارجياً  أن  ويــبــدو 
وعــوداً بتمويل بناء هذه المنظومة، وذلك 
مـــا يـــبـــدو جــلــيّــا مـــن خــــال حــجــم المــكــافــأة 
التي يتم طرحها للراغبين في التطوّع في 

هياكل جيش النظام.
ة، 

ّ
ــز ــ ــرب غــ ــ ــات حــ ــيــ ــداعــ مــــن الـــــواضـــــح أن تــ

ــطــــوي عـــلـــيـــهـــا،  ــنــ ــي تــ ــ ــتـ ــ والاحــــــتــــــمــــــالات الـ
وخــصــوصــا لجهة احــتــمــال تــوسّــع نطاق 
ــان لها  كــ إقــلــيــمــيــة،  لــيــشــمــل دولًا  الـــحـــرب 
صدى لدى نظام الأسد، الذي جرى إبلاغه، 
منذ بداية الحرب، بأن يأخذ جانب الحذر 
ــــارت تــقــديــراتٌ  ــدر مـــا يــســتــطــيــع، كــمــا أشـ قـ
إلــــى أن اســـتـــمـــرار بـــقـــاء الـــوضـــع الـــســـوري 

دلال البزري

طـــهـــران دائـــمـــا فـــي الـــواجـــهـــة، مــنــذ بــدايــة 
حـــــرب غــــــزة. بــفــضــل وزيــــــر خــارجــيــتــهــا، 
حــســن أمــيــر عــبــد الــلــهــيــان، ووكــلــيــهــا في 
ــروح ويــجــيء  لــبــنــان، حـــزب الـــلـــه. الأول يــ
إلــى لبنان، مــحــذراً إســرائــيــل مــن أنــه »إذا 
ــكـــذا...«،  وصــلــت إلـــى كـــــذا... فــســوف نـــرد بـ
والثاني  إسرائيل،  تهديداته  رافعاً سقف 
يستعيد قــواعــد الاشــتــبــاك مــع إســرائــيــل، 
ويفتح جبهته المعهودة في جنوب لبنان. 
الإيرانية  الهندسة  تــطــوّرت  الــوقــت،  ومــع 
لـــلـــرّد عــلــى إســـرائـــيـــل. أخــــذت مــســافــة من 
حركة حماس، بإعلان وكيلها حسن نصر 
»الــطــوفــان...«:  عملية  فلسطينية  عن  الله 
تبيّ  بعدما  فلسطينية«.  بــالمــائــة  »مــائــة 
لقادتها أنه لن يكون في وسعها خوض 
التي  إسرائيل،  العظمى ضد  الحرب  تلك 
المشرقية.  مليشياتها  أجلها  من  رت 

ّ
سخ

»وحـــــــــدة  ــبــــق  ــطــ تــ ان  ــا  ــ ــهـ ــ ــعـ ــ وسـ ــــي  ــ فـ ولا 
الساحات«، شعارها الأول. مع أن الفرصة 

سانحة ونادرة.
ــة عـــلـــى نـــحـــو شــــــــيءٍ مــن  ــركــ ــعــ ــرَت المــ ــ ــجـ ــ فـ
ة وأهلها 

ّ
حارب في غز

ُ
الغرابة: »حماس« ت

الوصية، تترجم نظرية  يُــبــادون، وإيـــران 
تها 

ّ
»وحدة الساحات« على ذوْقها، فتشت

عـــبـــر أحــصــنــتــهــا الـــقـــويـــة، مــلــيــشــيــاتــهــا، 
بالهجوم على أهداف أميركية إسرائيلية 
ــراق والـــيـــمـــن،  ــ ــعـ ــ مـــتـــفـــرّقـــة. مــــن لـــبـــنـــان والـ
قواعد  على  ومعتمدة  ســوريــة.  وأحــيــانــا 
د مــعــهــا أنـــهـــا لا  اشـــتـــبـــاك إقــلــيــمــيــة، تــــــردِّ
تــريــد حــربــا »حــقــيــقــيــة«. أي أنــهــا مقابل 
ــران  ة، تـــــردّ إيــ

ّ
الـــحـــرب الــشــامــلــة عــلــى غــــــز

بحربٍ تتناثر فيها الشظايا هنا وهناك، 
فــا تــحــدُث إلا خــســائــر قليلة لــلــعــدو في 
الفلسطينيين،  »الوجودية« ضد  معركته 
ولا تمنعه من قتل وجــرح ودفــن وتدمير 

وتعطيش وحصار بنسَب مهولة.
ومن تجليات »قواعد الإشتباك« هذه أن 
ــران عــنــدمــا تــريــد أن تــضــرب أعـــداءهـــا  ــ إيـ
ـــف 

ّ
ــــن، تـــكـــل ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الأمــــيــــركــــيــــن والإسـ

اللبناني،  الــلــه  حـــزب  بــذلــك:  مليشياتها 
والحوثيين  العراقية،  الإسلامية  المقاومة 
ــكـــون أهـــدافـــهـــا  ــا عـــنـــدمـــا تـ ــ فــــي الـــيـــمـــن. أمـ
»محلية«، عراقية، سورية أو باكستانية، 
ث  فإن حرسَها الثوري يقوم بالمهمة. لا تلوِّ
إسرائيليين.  أو  أمــيــركــيــن  بــدمــاء  يــديْــهــا 
ولــكــنــهــا تــمــلــك الأريـــحـــيـــة الــكــامــلــة لقتل 
عراقيين، أكراد خصوصاً، أو سوريين، أو 

باكستانيين من إثنية البلوش.   
ــــي أواســـــــــط الــشــهــر  هــــــذا الــــــــذي حـــصـــل فـ
أربيل،  على  بالستيّة  صواريخ  المنصرم: 
الــعــراقــي؛ على إدلــب،  عاصمة كــردســتــان 
ــيــــث تــحــكــم  ــــي ســــــوريــــــة، حــ ــرقـ ــ ــال شـ ــ ــمـ ــ شـ
ــام؛ ثــــم بــلــوشــســتــان  ــ ــشـ ــ هـــيـــئـــة تـــحـــريـــر الـ
مضطهدة  أقلية  والبلوش  الباكستانية. 
محرومة من استقلالها ومواردها، وهي 
 عــلــى كــا الــجــانــبــن مــن الــحــدود 

ٌ
ــة عـ

َّ
مـــوز

حصيلة  وكــانــت  الباكستانية.  الإيــرانــيــة 
الهجمات الثلاث قتلى مدنيين، من بينهم 

نساء وأطفال. 
أربــيــل،  عــلــى  البالستية  عــن صــواريــخــهــا 
قـــالـــت طــــهــــران، إنـــهـــا اســتــهــدفــت »مـــراكـــز 
ــنــــاك، وإن هـــذا  تـــجـــسّـــس صــهــيــونــيــة« هــ
المنزل الذي دمّرته وقتلت صاحبه وابنته 
هو »المكتب الرئيسي لجهاز الموساد« في 
ردّا على  أتــت  العملية  وإن  المــديــنــة،  هــذه 
»المحور« في لبنان وسورية.  اغتيال قادة لـ
أما على إدلــب، فقالت إن ضرباتها كانت 
»ردّاً على التفجير الانتحاري في كرمان« 
والــذي  سليماني،  قاسم  مرقد  زوّار  ضــد 

سمير حمدي

لا يــمــكــن إنـــكـــار حـــالـــة الــتــضــامــن الــشــعــبــي 
الــواســعــة الــتــي عرفها الــشــارع الــعــربــي مع 
بدء العدوان الصهيوني على غزة، ويمكن 
الـــقـــويـــة والـــنـــاقـــدة  الـــفـــعـــل  مـــاحـــظـــة ردود 
لمواقف الحكام العرب أو لشخصيات عامة 
ــم تــكــن  ــــاب لــ

ّ
مــــن فـــنـــانـــن وريـــاضـــيـــن وكــــت

مــواقــفــهــم تــرقــى إلـــى مــســتــوى الــلــحــظــة ولا 
المــنــحــاز  الـــعـــام  الــعــربــي  لــلــمــزاج  تستجيب 
مواقع  ولعبت  الفلسطينية،  القضية  إلــى 
الـــتـــواصـــل دوراً مــهــمــا فـــي تــشــكــيــل تــوجــه 
ــلــــعــــدوان الــصــهــيــونــي  شــعــبــي مـــنـــاهـــض لــ

ومتعاطف مع المقاومة الفلسطينية.
ــذا الــتــوجــه الـــعـــام عــلــى أهــمــيــتــه  غــيــر أن هــ
لــم يكن ســوى نــوع مــن التعاطف فــي حده 
ــنــــي لــــم يــمــتــلــك مــــا يـــكـــفـــي مــن  الأدنــــــــــى، أعــ
الأنظمة  مــواقــف  ليغيّر  والتأثير  الفاعلية 

الرسمية العربية.
يــفــسّــر تــوصــيــف الـــوضـــع الــعــربــي الــحــالــي 
حــالــة الانــكــمــاش لـــدى الــجــمــاهــيــر العربية 
أبرزها  أســبــاب مختلفة،  إلــى  والــتــي تعود 
والتي  الحاكمة  السلطوية  الأنظمة  ضغط 
ــعـــه مــن  ــنـ ــمـــع الـــــشـــــارع ومـ ــلـــى قـ تــــحــــرص عـ
ــن ذاتـــــــه، خـــاصـــة بـــعـــد تــجــربــة  الــتــعــبــيــر عــ
ــــوؤودة والــتــي خلقت  ــثـــورات الــعــربــيــة المــ الـ
الرسمية  الأنظمة  لــدى  التوجس  من  حالة 
أي نفس تحرري  إخماد  وجعلتها تحاول 
ــدى الــــشــــارع حــتــى فـــي نــصــرتــه للقضية  لــ
ــذه الأنــظــمــة  ــد تـــوخـــت هــ الــفــلــســطــيــنــيــة، وقــ
ــارع والـــتـــاعـــب  ــ ــــشـ ــي خــــــداع الـ أســـلـــوبـــن فــ
الظهور بمظهر  إما من خلال  بالجماهير، 
ــنـــيـــن مــــــن خــــال  ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ المـــــــدافـــــــع عــــــن الـ
إلى  المـــرور  دون  والــشــعــارات  التصريحات 
مــرحــلــة الأفـــعـــال الــتــي تــقــدم دعــمــا حقيقيا 
ــراق الــجــمــهــور  ــ لأهـــل غــــزة، أو مـــن خـــال إغـ
إزاء ما  اللامبالاة  إلــى  الحفلات ودفعه  في 

يجري لأشقائه الفلسطينيين.
ومـــا زاد فــي ضــعــف المــوقــف الــعــربــي تجاه 
الـــعـــدوان الــصــهــيــونــي هــي حــالــة الانــقــســام 
ــلـــة الـــراهـــنـــة  الـــعـــربـــي الـــشـــامـــل، فـــفـــي المـــرحـ
حــتــى الــتــضــامــن فـــي حــــده الأدنـــــى مــفــقــود. 
ق عــــربــــي يـــمـــتـــد مــــن الــــعــــداء 

ّ
بــــل ثـــمـــة تــــمــــز

وصولا إلى العزوف والابتعاد عن القضية 
الغربي  النفوذ  أن  والحقيقة  الفلسطينية. 
المقترن  العربية،  السياسات  على  المسيطر 
بــشــعــور ضــمــنــي بــالــعــجــز الــعــســكــري أمـــام 
بعيد  حــد  إلــى  الصهيوني أضعفا  الــكــيــان 

 أو أكــثــر، ليعود 
ّ

عليه ربــمــا ســاعــة أو أقـــل
ق عليها أطفاله؟ 

ّ
بوجبة يتحل

هــي أشــيــاء صــغــيــرة، أو هــكــذا تــبــدو، فما 
بــالــك بــمــايــن الــتــفــاصــيــل الــيــومــيــة الــتــي 
ثمّة  أن  إلــى  ننتبه  أن  دون  مــن  نمارسها، 
ة، لا يمكن 

ّ
إخوة لنا، على بعد صرخة أو أن

إن  الأنــفــس؟   
ّ

بــشــق إلا  أن يحصلوا عليها 
حــصــلــوا عــلــيــهــا طــبــعــا، دعـــك مـــن مشاهد 
ـــحـــاصـــر مــلــيــونــي 

ُ
المـــــوت الــلــحــظــي الـــتـــي ت

ى توجّهوا، وحيثما نظروا!
ّ
إنسان، أن

ــــيء، بلا  ــزة؟ كـــل شـ ــ ــــذي تــغــيــر بــعــد غـ ــا الـ مـ
ة لم تقلب 

ّ
ة غيّرت حياتنا، غز

ّ
استثناء، غز

ة 
ّ
موازين السياسة والحرب في العالم. غز

مائة  منذ  عقب،  على  رأســا  قلبت حياتنا 
ــا( هــو أنــا.  ويـــوم وعــشــرة أيـــام لــم يــعــد )أنــ
ا وفق 

ّ
كن كما  أن نعيش  نعد نستطيع  لم 

روتــيــنــنــا المـــاضـــي، كــل شـــيء تــغــيّــر. أقسم 
أنني لم أضحك من قلبي منذ مائة يوم إلا 

مرّة أو مرّتين. وبالغلط.
 

ّ
ة تستحق

ّ
ة صياغة كل شيء. غز

ّ
أعادت غز

النصر، ليس فقط لأنها صمَدت مائة يوم 
 بالصمود، بل لأنها 

ً
خلت، ولا تزال مترعة

أعادت صياغة كل شيءٍ، ليس في حياتنا 
نـــحـــن، عـــربـــا ومـــســـلـــمـــن، بــــل فــــي حـــيـــوات 

ملايين البشر في العالم.
ــن نـــجـــح، ولــكــن  ــي اخـــتـــبـــار غـــــزة ثـــمّـــة مــ فــ
كــثــيــريــن ســـقـــطـــوا، أولـــهـــم وربـــمـــا أهــمــهــم 
النظام العربي الرسمي الذي انحاز بشكل 

رابــــــــــــــع الــــــســــــاقــــــطــــــن كـــــــــل الــــتــــنــــظــــيــــمــــات 
الفلسطينية أو معظمها، التي تحوّلت إلى 
أحزاب بيانات وزعامات »تاريخية«، وفي 
كل  ة 

ّ
غــز كنست  فقد  فتح،  حركة  مقدمتها 

لــهــذه التنظيمات مــن قــلــوب المــايــن  حــب 
الـــذيـــن تــطــلــعــوا لــهــا بــاعــتــبــارهــا ممثلهم 

»الــشــرعــي والـــوحـــيـــد« وتـــم »تــكــيــيــش« كل 
ذلك الأمل والحب للتنظيمات التي ناجزت 
الـــعـــدو وقـــهـــرتـــه وصـــمـــدت فـــي وجــــه آلــتــه 
الــحــربــيــة المــتــوحّــشــة، وألــحــقــت بــه أذىً لن 
يزول، وتركت في وجه كل صهيوني ندبة 
ستذكّره ما حيي ببصمة المقاومة وقوتها.

ــــطـــــن فـــتـــنـــظـــيـــمـــات  ــاقـ ــ ــــسـ ــــس الـ ــامــ ــ ‏أمـــــــــا خــ
ــن  ــ ــذيـ ــ »الــــــجــــــهــــــاديــــــن« الإســـــــامـــــــويـــــــن الـ
ل بعملياتهم 

ّ
يتمرجلون على المسلمين العز

التفجيرية العمياء، ولم نسمع لهم صوتا 
في  الحقيقية  الجهادية  الحالة  ذروة  فــي 
ة، ولــم يفلحوا إلا فــي »جــهــاد النكاح« 

ّ
غـــز

وزواج »الــســبــايــا« وقــطــع رؤوس الأبــريــاء 
لــم نر  »الــجــهــاديــون«  بتهم ملفقة، هـــؤلاء 
ة، فإن لم يظهر 

ّ
جهادهم في ذروة جهاد غز

هذا الجهاد اليوم فمتى؟
‏ســــــادس الـــســـاقـــطـــن فـــعـــا وقــــــولا شــيــوخ 
السلاطين من عبيد الأوثـــان الــجــدُد الذين 
يــســمّــونــهــم »أولــــيــــاء الأمـــــــر«، ويــعــتــبــرون 
ــى فـــــــي عـــهـــرهـــم  ــ ــتـ ــ طــــاعــــتــــهــــم واجـــــــبـــــــة حـ
وخــيــانــتــهــم الأمــــــة، وإمـــعـــانـــهـــم فـــي إيــقــاد 
 الــصــف، وتــبــديــد ثـــروات 

ّ
ــار الــفــن وشــــق نـ

الأمــــة فـــي مـــشـــروعـــاتٍ ســخــيــفــةٍ تــعــبّــر عن 
المال،  لجمع  المريضة وشهوتهم  أحلامهم 
وقهر العباد، فكيف يمكن، من بعد، سماع 

خطبهم وجعجعاتهم ومواعظهم؟
ــلـــبـــهـــم« مــــن نــخــب  ‏أمـــــا ســـابـــعـــهـــم فـــهـــو »كـ
ــــام  الـــســـاطـــن و»مـــــؤثـــــري« شـــبـــكـــات الإعـ

ــن بــائــعــي الــفــكــر  الــشــعــبــي والــتــقــلــيــدي، مـ
المخصي، وثقافة الشهوة، وتشويه الوعي 
الــجــمــعــي وإفــــســــاد الـــــــذوق الــــعــــام، وبــيــع 
ا 

ّ
وكن ــاب،  والإرهـ القمع  أنظمة  »منجزات« 

نــظــن، وهــو إثــم هنا تــحــديــدا، أن »طــوفــان 
الأقصى« كان كفيلا بإيقاظ ضمائرهم إلا 
نا غفل عــن أنــهــم بــا ضمير أصــا، 

ّ
أن ظن

ى له أن يصحو؟
ّ
فأن

‏أما الخاسر الأكبر قبل هذا كله في معركة 
ــــام«  ــسـ ــ ــا ســـمـــي »الـ ــ ــده فـــهـــو مـ ــ ــعـ ــ غــــــزة وبـ
والتطبيع، فقد بدا هذا الشيء وهماً ذرته 
ة وعــواصــفــهــا وأوجــــــدت واقــعــا 

ّ
ــز ــ ــــاح غـ ريـ

ة وطوفانها، كنا 
ّ
جديدا، هذا الواقع قبل غز

اليوم  لكننا  الــقــدس،  لتحرير  فيه  نتطلع 
بتنا نتطلع لتحرير صفد ويافا وتل أبيب 
سعا أكثر 

ّ
والكرمل، قد يبدو هذا الكلام مت

ة وطوفانها غدا 
ّ
من الــازم، ولكنه بعد غز

قريبا وواقعيا، جدا! 
نــحــن الآن لــســنــا بـــصـــدد تــحــريــر الــقــدس 
فقط، بل ما بعد بعد تل أبيب فعلا لا قولا 
الكلام متسعا أكثر مما  ... قد يبدو هــذا   .
يــجــب. لكنه واقـــع جــديــد فــرضــه الــطــوفــان. 
ة غيّرتنا، وغيّرت العالم، وهي تتعرّض 

ّ
غز

لـــحـــرب عــالمــيــة كـــبـــرى، وهــــي بــمــســاحــتــهــا 
الصغيرة قــد لا تــزيــد عــن مساحة »مــول« 
في دولــة كبرى، ومع هذا تصمُد وتناجز 

ى لها أن لا تغيّر كل شيء؟
ّ
وتنتصر، فأن

)كاتب من الأردن(

على حاله، أي سيطرة إيران ومليشياتها 
على الأوضــــاع، ســيــرسّــخ مــعــادلات أمنية 
لم تعُد مقبولة إقليميا ودوليا، وبالتالي، 
لــلــخــروج مــن هـــذا الــوضــع يستلزم إربـــاك 
ــران وتــرتــيــبــاتــهــا الإقــلــيــمــيــة من  ــ خــطــط إيـ
خلال إزاحة الأسد وتشكيل بديلٍ لنظامه 
فـــي دمـــشـــق. وتــفــيــد الــتــرتــيــبــات الــروســيــة 
أخـــيـــرا بــــأن مــوســكــو الــتــقــطــت الـــفـــكـــرة، أو 
جرى إشراكها بطريقة معيّنة بالمعلومات 
والــســيــنــاريــوهــات الــتــي يــتــم إعـــدادهـــا، أو 
حتى وضعها أمام خياراتٍ محدّدةٍ لإدارة 
باتخاذ  التهديد  تحت  الــســوريــة  الجبهة 
اتخاذها  تــم  الــتــي  غير  إجــــراءات حاسمة 
على مدار سنوات الحرب السابقة، والتي 
اقـــتـــصـــرَت عــلــى تــوجــيــه ضـــربـــاتٍ لبعض 
المراكز أو المنشآت، إذ من الواضح أن تطوّر 
فــي ســوريــة يشير  الــضــربــات الإسرائيلية 
إلى تدحرج العمليات إلى ما هو أبعد من 

قتل بعض القيادات الإيرانية.
وفيما يــبــدو مــحــاولــة لاســتــبــاق مثل هذه 
الروسية  الــقــوات  أعـــادت  السيناريوهات، 
انـــتـــشـــارهـــا عـــلـــى خــــط الــــحــــدود الــفــاصــل 
بـــن الـــجـــولان ومــنــاطــق ســيــطــرة الــنــظــام، 
الإيــرانــيــة من  المليشيات  لمنع  فــي محاولةٍ 
تــشــكــيــل بــنــيــة عــســكــريــة فـــي هـــذه المنطقة 
تحاكي التي أسّسها حزب الله في جنوب 
ا 

ّ
لــبــنــان، وهـــو أمـــر تــعــتــبــره إســرائــيــل خط

أحــمــر، ويــبــدو أنــهــا قــرعــت جـــرس الإنــــذار 
الــتــي أرادت فــي مرحلة  لــروســيــا،  الأخــيــر 
من مراحل الحرب مساومة إسرائيل على 
الــحــرب الأوكــرانــيــة بالضغط  موقفها مــن 

عليها من جبهة الجولان.
السياق،  هــذا  لا تعمل روسيا منفردة في 
والأرجـــــح انــهــا تــنــسّــق مــع أطـــــرافٍ عربية 
أخــرى لديها قنوات اتصال مع واشنطن، 
المنطقة،  في  الحرب  توسيع  تريد  لا  التي 
الأســد علاقاته  لتخفيف نظام  وقــد يكون 
ــا  ــتـــصـــاديـ مــــع إيــــــــران ثـــمـــنـــا ســـيـــاســـيـــا واقـ
مـــعـــيـــنـــا، كـــمـــا حـــصـــل حـــافـــظ الأســــــد عــلــى 
الكويت،  تحرير  حــرب  فــي  مشاركته  ثمن 
ويحتاج الأسد الابن في هذه المرحلة إلى 
فرصةٍ من هذا النوع لإعــادة بعث الحياة 

ــرات الـــقـــتـــلـــى. بـــمـــا أن  ــشــ أوقــــــع بــيــنــهــم عــ
أعلنت مسؤوليتها  الإســامــيــة«  »الــدولــة 
عـــن تــنــفــيــذه، فـــان نــيــرانــهــا كــانــت تقصد 
ــزت  ــ ــي بـــاكـــســـتـــان، ركّـ ــ ــــن«. وفـ ــيـ ــ ــابـ ــ »الإرهـ
الصواريخ الإيرانية على منطقة البلوش، 
الــعــدل« الانفصالي  حيث يتمركز »حــزب 
»الإرهـــابـــي«، ويقع  ـــ بـ الـــذي تصفه أيــضــا 

على حدودها مع باكستان. 
ــــدول  الــ قـــــــادة  أفــــعــــال  كــــانــــت ردود  ــيـــف  كـ
المــــســــتــــهــــدَفــــة أراضـــــيـــــهـــــا بــــالــــصــــواريــــخ 
الــبــالــســتــيــة؟... كــانــت باكستان  الإيــرانــيــة 
الأســـــرع والأقـــــــوى. بــعــد 48 ســـاعـــة، ردّت 
أنــهــا ضربت  إيــــران. وأعــلــن جيشها  على 
ــر،  ــائــ ــذخــ ــخ والــ ــ ــواريـ ــ ــــصـ ــات والـ ــ ــدرونـ ــ ــالـ ــ بـ
ــا فـــي بــلــوشــســتــان أيـــضـــا، تــخــصّ  ــدافــ أهــ
هــــذه المــــــرّة أعـــضـــاء فـــي »جـــيـــش وجــبــهــة 
وشبه  تبريد  فكان  بلوشستان«،  تحرير 
نعلم  لا  المتابعة.  وإمــســاكٌ عن  مصالحة، 
تــمــامــا كــل حــيــثــيــاتــهــا، فــالــشــرق الأقــصــى 
الدولتين  بعيد، وأفغانستان على حدود 
السلاح  تملك  باكستان  أن  ننسى  ولا   ...

النووي.
كثيراً: حكومته  م 

ّ
تكل  .

ّ
أقـــل الــعــراق  درجـــة 

استنكرت »الاعـــتـــداء«، وقــاســم الأعــرجــي، 
ب 

ّ
ــن الــقــومــي الـــعـــراقـــي، كـــذ مــســتــشــار الأمــ

الإيرانيين بأنهم استهدفوا مركز الموساد 
أعــلــنــت  الـــخـــارجـــيـــة  ووزارة  أربــــيــــل.  فــــي 
ــــن ضد  عـــن عــزمــهــا رفــــع فـــي مــجــلــس الأمـ
إيـــران، وكــذلــك عــن استدعاء سفيرها في 
»الــتــشــاور«. وبقيت ســوريــة على  إيـــران لـــ
بــلــســان بشار  أكــانــت حــكــومــيــة،  صمتها. 

»أحرار الشام«. لة بـ
َّ
بية، ممث

ْ
الأسد، أم إدل

ــذه الــضــربــات، عــن طريق  بــــرّرت إيــــران هـ
الـــنـــاطـــق بـــالـــخـــارجـــيـــة، نـــاصـــر كــنــعــانــي، 
 شرعي لإيــران 

ٌّ
الــذي وصفها بأنها »حــق

بردع كل التهديدات التي تنال من أمنها 
الوطني«.... والقادة الأميركيون ردّدوا من 
بعده أن إيــران مع ذلك »لا تريد الحرب«، 
رة، غير دقيقة«،  وأن هذه الضربات »متهوِّ
العالم...  إيــران ليست »محبوبة« في  وأن 
فيما الناطق باسم الحكومة الإسرائيلية 
ــق على هــذه الــضــربــات: »نــديــن أعمال 

ّ
عــل

إيـــران ونــدعــو الأســـرة الدولية أن تنهض 
ــران وتــدعــو إلـــى الــســام في  وتــتــحــدّى إيــ
الإســرائــيــلــي  بالتعليق  يــجــدر  المــنــطــقــة«. 
السخرية والتندّر، وكذلك الأميركي، فيما 

المسلك الإيراني مثير للشكوك.
ــان الــعــراق  ــاذا؟ لأن عــشــيــة الــضــربــات كـ ــ لمـ
يتفاوض مع الأميركيين لسحب جنودهم 
الألــفــن والــخــمــســمــائــة مــن الـــعـــراق. وهــذا 
ــرّه الــبــرلمــان الــعــراقــي مــنــذ عامين  طــلــبٌ أقــ
إثر اغتيال قاسم سليماني على أراضيه. 
أخــيــرا، عندما اعتدت  الطلب،  وقــد تجدّد 
قــوات أميركية على قواعد مليشيا حزب 
الــلــه الــعــراقــي فــي بــغــداد أيــضــا. ومــن بين 
إجراءات الانسحاب تشكيل لجنة عراقية 
- أمــيــركــيــة لمــنــاقــشــة تــنــســيــقــه، واجــتــمــاع 
رئـــيـــس الـــــــوزراء الـــعـــراقـــي، مــحــمــد شــيــاع 
السوداني، مع الأمين العام للأمم المتحدة، 
غــويــتــريــس... فــهــل تــشــكّــل ضــربــات إيـــران 
ــيــــل دربــــــا لــتــســريــع الانـــســـحـــاب  عـــلـــى أربــ

الأميركي، أم تأجيله؟ 
ــة، فــي  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــربــــات الإيـ أيــــضــــا: بـــعـــد الــــضــ
دافـــــــوس، فـــي أثـــنـــاء جــلــســة نـــقـــاش بينه 
وبـــن الــصــحــافــي الأمــيــركــي فــريــد زكــريــا 
ة، يــــدافــــع وزيــــر 

ّ
ــأن الــــحــــرب عـــلـــى غـــــــز بـــشـ

خارجية إيران عن بلاده، بأن كل أعمالها 
»غـــرضـــهـــا الـــســـام والأمــــــن فـــي الـــعـــالـــم«، 
 عدوانية«... 

ّ
»أقــل أميركا  أن تكون  بشرط 

ــاذا؟ »الـــنـــووي الإيـــرانـــي«،  وبــخــصــوص مــ
يجيب. فيتابع معاتِباً الإدارات الأميركية 

العربي.  التضامن  إلــى  بالحاجة  الــشــعــور 
في  رئيسية  ورقــة  العربي  التمزق  وأصبح 
إلى  الصهيوني. ولسنا بحاجة  الكيان  يد 
كثير من النباهة لنلاحظ الصراعات التي 
تــشــق الــــدول الــعــربــيــة بــن الأنــظــمــة فــي ما 
بينها )نموذج الصراع المغربي الجزائري( 
أو الــحــرب الأهــلــيــة فــي دول مــثــل الــســودان 
وســـوريـــة وإلــــى حـــد مـــا لــيــبــيــا، أو الاتــجــاه 
إلى قمع المعارضة الداخلية كما يجري في 
تونس ومصر وانتهاء بدول تكاد تصطف 

مع العدو.
الــســيــاســي والمــؤســســي العربي  الــنــظــام  إن 
المجتمع،  الانفصال عن  إلــى  يميل بلا شك 
والقادة السياسيون قد يشبهون المواطنين 
ــأخــــذون أو لا  وقــــد لا يــشــبــهــونــهــم، وقــــد يــ
يــأخــذون فــي الاعــتــبــار رغــبــات مواطنيهم، 
لــكــنــهــم فـــي كـــل الأحــــــوال يـــقـــررون وحــدهــم 
وإرادتــــهــــم تــتــطــابــق مـــع الـــقـــانـــون. وهـــو ما 
أيًــا   - الشعب«  »إرادة  اختفاء  عمليا  يعني 
كان المعنى الدقيق الذي يُعطى لهذا المفهوم 
– هو جزء من سياق أكثر عمومية بكثير، 
بمعنى لم تعد الأنظمة تسعى إلى إرضاء 
شعوبها أو الاستجابة إلى تطلعاتها ولو 
ظــاهــريــا وفــــي المــقــابــل أصــبــحــت الــشــعــوب 
تميل إلى الأساليب الأكثر أمنا والأقل كلفة 
فـــي مــواجــهــة تــوجــهــات الــحــكــام وبــالــتــالــي 
الــتــواصــل  مــواقــع  عــلــى  الاكــتــفــاء بالتعبير 
الاجـــتـــمـــاعـــي، وهــــو مـــا يــفــســر إلــــى حـــد ما 
حالة الصمت التي أصبح يشهدها الشارع 
العربي وغياب المظاهرات المؤيدة لفلسطين 
الــضــاغــطــة عــلــى الأنـــظـــمـــة الـــحـــاكـــمـــة، رغــم 
صاحبتها  الصهيوني  الــعــدوان  بــدايــة  أن 
في  إنــكــارهــا  يمكن  لا  جماهيرية  تحركات 
دول عــربــيــة شــتــى. وإذا أخــذنــا بــالاعــتــبــار 
غياب دور الأحزاب والمنظمات الجماهيرية 
الـــتـــي فـــقـــدت »الــوظــيــفــة الــتــجــمــيــعــيــة«، أي 
وتأطيرها،  الجماهير  تعبئة  على  الــقــدرة 
مــضــافــا إلــيــهــا الـــــدور المــحــتــشــم لمـــا يسمى 
الــنــخــبــة، يــمــكــن الــتــأكــيــد أن حــالــة الصمت 
هـــذا  يــعــنــي  أن  الـــعـــربـــي ســـتـــتـــواصـــل دون 
إزاء  العربي  الشارع  في  الترقب  نفي حالة 
ــواقــــف الأنــظــمــة  الــــعــــدوان الــصــهــيــونــي ومــ
للمقاومة  الأسطوري  والصمود  المتخاذلة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وهــــي عـــوامـــل مــجــتــمــعــة قد 
ــورات عــربــيــة  ــ ــ ــادح لــــزنــــاد ثـ ــ ــــى قــ تـــتـــحـــول إلـ
توقع  يمكن  ولا  الأنظمة  تخشاها  جــديــدة 

ما يمكن أن تفضي إليه مستقبلا.
)كاتب تونسي(

فـــادح لــلــعــدوان مــن دون أن يــرف لــه جفن، 
أي شرعيةٍ لاستمراره،  من  ف 

ّ
تخف وهكذا 

وقال لنا بملء الفم إنه منحاز للجهة التي 
بلغةٍ  لنا،  قــال  الشعب،  لا نقف فيها نحن 
لا تقبل التأويل، إن رأينا ليس مهما، ولا 
 ، مــشــاعــرنــا ولا دم إخــوتــنــا، وإنـــه مستعدٌّ
ــا كُــــرمــــى لــعــيــون  ــنـ عـــمـــلـــيـــا، لــلــتــضــحــيــة بـ
الكرسي الذي يجلس عليه. ثانيهم بعض 
الأنظمة التي عوّلنا عليها، واعتقدنا أننا 
نــخــبّــئــهــا لــيــومــنــا الأســـــود، كــتــركــيــا مــثــا، 
»الصلبة«  بمواقفها  ينا 

ّ
تغن لطالما  الــتــي 

ــان، الـــذي فتح  ــ بــقــيــادة »الــســلــطــان« أردوغــ
ــان مــا  ــرعــ ــن أبـــــــواب الأمـــــــل، ســ لـــنـــا بـــابـــا مــ
صــفــقــه فـــي وجــوهــنــا، فــأثــبــت أنـــه ظــاهــرة 
العرب  نحن  لقضايانا  بالنسبة  صوتية، 
ــمــــن. صــــحــــيــــحٌ هــــنــــاك حـــســـابـــات  ــلــ والمــــســ
خــاصــة بــه وبــبــاده، وهــي مــشــروعــة، لكن 
إحــســاســنــا أيــضــا بــالــخــذلان مـــشـــروعٌ هو 
الـــدائـــم بمحاكمة  أيـــضـــا، فــحــتــى تــهــديــدُه 
الكيان الصهيوني في المحاكم الدولية لم 
يقم به، و»تطوّع« به نظام جنوب أفريقيا 

الذي لا هو عربي ولا مسلم.
ــة  ــيـ ــة الأخـــاقـ ــنـــظـــومـ ــاقـــطـــن المـ ــالــــث الـــسـ ‏ثــ
الــغــربــيــة الــتــي أشبعتنا مــبــادئ ومــواعــظ 
ــانــــون الـــدولـــي  ــقــ ــقـــوق الإنــــســــان والــ عــــن حـ
»الإنـــســـانـــي!« وســــوى هـــذا مــن أخــاقــيــاتٍ 
ثبت أنها لا تساوي الحبر الذي كتبت به، 
وأنها خاصة بالعرق الأبيض دون سواه.

ه للخروج من ورطــة أن يكون 
ّ
أقل لنظامه، 

ثمناً لطموحات إيران في المنطقة.
بــالــنــســبــة لـــأســـد، ســيــظــهــر، إذا اســتــطــاع 
ــدّم فــــي مــــســــار تــخــفــيــف الـــتـــأثـــيـــرات  ــقــ ــتــ الــ
الإيرانية على نظامه، وكأنه يطبّق المبادرة 
العربية، التي تطلب منه، بعد إجراء حزم 
مــن الــتــرتــيــبــات الــداخــلــيــة، إنــهــاء الــوجــود 
الإيراني، وبالتالي، سيكون حرق المراحل 
الــذي هو  العربي عليه،  الانفتاح  لتحقيق 
الوقت نفسه،  مقدّمة لانفتاح دولــي، وفــي 
ــازلاتٍ داخــلــيــة  ــنــ تــصــبــح مــســألــة تــقــديــم تــ
 
ً
وتفصيلا الأحـــداث،  تجاوزتها  قد   

ً
مسألة

 مــســاهــمــتــه فــي التأثير 
ّ

غــيــر مــهــم فــي ظـــل
عــلــى مـــســـارات الـــصـــراع فــي المــنــطــقــة التي 
جيوسياسية  لــخــرائــط  التجهز  لها  يُـــراد 
جديدة تكون إيران خارجها. ولكن، إلى أي 
مدىً يستطيع الأسد السير بمسار تفكيك 
ــران؟ ومـــا هــي المــــدة التي  ــ الــعــاقــات مــع إيـ
لتشكيل  ــد  ــ الأسـ إجــــــــراءات  ســتــســتــغــرقــهــا 
واقـــع خـــارج عــن الهيمنة الإيــرانــيــة؟ وهل 
عن  بــعــيــداً  بالتغريد  طــهــران  لــه  ستسمح 
نــفــوذهــا؟ المــؤكّــد أن مــا يهمّ الأســد حماية 
رأســـه الـــذي أصــبــح فــي صــلــب المــســاومــات 
اتـــه  الإقــلــيــمــيــة، وبــالــتــالــي، ســتــكــون إجـــراء
انعكاسا  المقبلة  المــرحــلــة  فــي  وســيــاســاتــه 
لشعوره بالتهديد وبحثه عن أفضل طرق 

الحماية.
)كاتب فلسطيني في فرنسا(

النووي مع  الاتفاق  المتعاقبة على نقض 
بـــــاده، خــاتــمــا بــــأن »لا فــــرق بـــن أوبــامــا 

وترامب وبايدن«...
ــران  الــحــقــد عــلــى الأكـــــــراد لا تــســتــطــيــع إيــ
العنيفة تعيدنا  أربــيــل  إخــفــاءه. وضــربــة 
ــرّتـــا، عــنــدمــا خـــرج مــايــن  ــن مـ

َ
إلـــى ســنــت

الإيــــرانــــيــــن والإيــــرانــــيــــات فــــي انــتــفــاضــة 
مـــشـــهـــودة احــتــجــاجــا عــلــى مــقــتــل مهسا 
ــة الـــكـــرديـــة الــعــشــريــنــيــة،  ــابـ ــنـــي، الـــشـ ــيـ أمـ
ــة الأخـــــــــــاق الإيـــــرانـــــيـــــة،  ــ ــرطـ ــ ــد شـ ــ ــلــــى يــ عــ
فــي هذه  الــائــق«.  بسبب حجابها »غــيــر 
ــرأة، الــحــيــاة،  ــ الانــتــفــاضــة، ســـار شــعــار »المـ
الـــحـــريـــة«، الــــذي انــتــشــر وحــمــل تضامناً 
عــالمــيــا مــع الإيــرانــيــات. لــكــن مــا لــم نعلمه 
ــار، هـــو مـــن وحــي  ــعـ وقــتــهــا أنـــــه، أي الـــشـ
ــــان، زعـــيـــم حــــزب الــعــمّــال  ــ عــبــد الـــلـــه أوجـ
الــــكــــردســــتــــانــــي الــــتــــركــــي، الـــســـجـــن مــنــذ 
دهــــر، والـــــذي مــنــح أكـــــراد الـــــدول الأخـــرى 
لــم يكن بوسع طــهــران غير  نفسَاً نسوياً 
البطش به بكل ما أوتيت من عنف. وبما 
عشرة  الخمسة  ضــد  تعسّفت  طــهــران  أن 
مــلــيــون كـــردي الــواقــعــن تــحــت سلطتها، 
يبقى عليها إنهاء العمل مع أكراد العراق، 
بــحــجّــة إســـرائـــيـــل وأمـــيـــركـــا. وهــــل يــوجــد 

 أثمن من هذه؟
ٌ
حافز

الكلمة:  مــعــنــى  بــكــل  دولــــة طفيلية  إيــــران 
فـــي الطبيعة،  الــطــفــيــلــيــة تــجــدهــا  الــنــبْــتــة 
ى عــــلــــى حـــــســـــاب نـــــبْـــــتـــــةٍ أخــــــرى 

ّ
تـــــتـــــغـــــذ

أن  يمكن  وهــي  عنها.  رغــمــا  تستضيفها 
تستمر حــيــاتــهــا كــلــهــا عــلــى هـــذا الــنــحــو، 
النبْتة  إلا في حالة واحــدة عندما تموت 
إثــر نقص  تــدهــور حالتها،  المضيفة بعد 
الغذاء الذي تسبّبت به الطفيلية الجشعة. 
ــــي إيــــــــــران: تــســتــضــيــف نــفــســهــا  ــذا هـ ــكــ هــ
هــزيــلــة،  دول  عــلــى  الــقــاتــلــة  بمليشياتها 
ــا تــمــلــك كــــنــــوزاً مــن  ــهـ ــكـــن أهــمــيّــتــهــا أنـ ولـ
ــعـــطـــايـــا: مــــن عــــدالــــة قـــضـــيـــة فــلــســطــن،  الـ
لان دولـــهـــا وكــســلــهــا، ووحــشــيــة 

َ
إلــــى خـــــذ

ويمكن  معها.  أميركا  وتــواطــؤ  إســرائــيــل 
. ولــكــن 

ً
لـــهـــذه الــحــيــاة أن تــســتــمــر طـــويـــا

ــقــتــل الــنــبْــتــة ويــنــتــهــي 
ُ
فـــي الــنــهــايــة، قـــد ت

إسرائيل  وتقرّ  العرب  ويتحرّك  عطاؤها، 
أميركا  وتــتــراجــع  الفلسطينيين  بحقوق 
عــن انحيازها إلــيــهــا... فــمــاذا تفعل إيــران 
ق 

ّ
ــاذا ســتــعــتــاش لتحق ســاعــتــهــا؟ عــلــى مــ

لــتــســتــعــيــد مجد  الـــنـــوويـــة؟ أو  قــنــبــلــتــهــا 
سايروس  الخالد،  الفارسي  إمبراطورها 

العظيم؟ 
)كاتبة لبنانية(

ماذا فعلت بنا غزةّ؟

هل بات الأسد راغباً في التخلص 
من هيمنة طهران؟

إيران التي تعتاش على 
عدالة قضايانا وضآلة دولنا

العدوان الصهيوني 
والصمت العربي

أعادت غزّة صياغة 
كل شيء. غزّة 

تستحقّ النصر، ليس 
فقط لأنها صمَدت 
مائة يوم خلت، ولا 

تزال مترعةً بالصمود، 
بل لأنها أعادت 

صياغة كل شيءٍ

ما يهم الأسد 
حماية رأسه الذي 

أصبح في صلب 
المساومات الإقليمية

عندما تريد إيران 
أن تضرب أعداءها 

الأميركيين 
والإسرائيليين، تكلفّ 

مليشياتها: حزب الله 
اللبناني، المقاومة 
الإسلامية العراقية، 

والحوثيين في اليمن

آراء

زياد بركات

أيــام،  بايدن قبل  الأميركي جو  الرئيس  دولــةٍ فلسطينيةٍ تحدّث  أي  يُعرف عن  لا 
ولكن ما عُرف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفى ما قاله بايدن عن عدم معارضته 
السيطرة كاملة على منطقة  إبقاء  ع، فالأخير مع 

ّ
إقامتها، وهذا متوق )نتنياهو( 

السيطرة على منطقة  فإنه وحكومته مع  هــذا  تراجع عن  لو  النهر، وحتى  غربي 
يجعلها  مــا  المحتملة،  الفلسطينية  الــدولــة  حــدود  على  السيطرة  أي  الأردن،  غــور 
بلا سيطرةٍ على حدودها الخارجية، إضافة إلى سلب سيادتها داخلياً بإصرار 
 التدخل العسكري في المناطق الفلسطينية، ما يعني 

ّ
نتنياهو على الاحتفاظ بحق

 منها )نموذج روابط القرى(، وتحويل السلطة 
ّ

فعلياً إدارة ذاتية، وربما ما هو أقل
الفلسطينية إلى سلطةٍ بلدية، ورؤساء بلديات يحتفظون ببطاقات الشخصيات 

المهمّة للتنقل والانتقال.
الــتــاج فــي النضال  لا ذِكـــر مــن قــريــب أو بعيد للقدس، والأخــيــرة تشكل جــوهــرة 
ات، ما يرجّح فرضية أن عودة الدولة 

ّ
الفلسطيني، ولا للاجئين وسوى ذلك من ملف

الفلسطينية إلى التداول تهدف إلى تحقيق مكتسبات أخرى يسعى إليها بايدن، 
وهي إعادة توجيه بنادق الصيد أو شِباكه إلى السعودية، في لعبة إيهام بأن الوعد 
 الدولتين يعني أنه تم تطبيقه، ولم يبق سوى مكافأة إسرائيل بتطبيع 

ّ
بدعم حل

العلاقات معها. إذا كان ثمّة كرة في الملعب في هذه الحال فهي في مرمى رام الله 
أو  أن نتنياهو يرفض دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة،  والرياض، فصحيحٌ 
الأدنــى  بالحدّ  واللقيط لا يحظى  المشوّه  السلطة   منها، فحتى نموذج 

ّ
أقــل ما هو 

من القبول لديه، ورغم ذلك ثمّة فرصة تكاد تكون نادرة لإنشاء دولة فلسطينية، 
التغيّر في  وهــنــاك  المــقــاومــة،  المــعــادلــة، فهناك  فــي  الوحيد  الــطــرف  ليس  فنتنياهو 
الــدولــة مسبقاً، لكن  الــدولــي، فغزّة دفعت بصمودها الأســطــوري ثمن هــذه  المــزاج 
المشكلة الأكثر تعقيداً وبعثاً على السخط تكمن في غياب قيادة فلسطينية جامعة 

تستثمر اللحظة الراهنة لتحقيق الهدف التاريخيّ لنضال شعبها.
لــم يعد يــاســر عــرفــات فــي رام الــلــه بــل محمود عــبّــاس، والأخــيــر لــم يــغــادر مبنى 
الــدولــي،  أو  العربي  الــحِــراك  أن  ، ويــظــنّ 

ً
إلا قليلا الأقــصــى«  المقاطعة منذ »طــوفــان 

في  الــريــاح  لتوجيه  تهدأ  لا  قيادة حملة سياسية  من  يعفيه  أحدهما،  أو  كلاهما 
جه إليه سفن شعبه.

ّ
اتجاه ما يُفترض أن تت

تحت  ورئيسه،  هــو  فيها  بما  نفسها،  السلطة  أن  عــبّــاس  أحــد مساعدي  تجاهل 
انقلابية ومتمردة  باعتبارها حركة   من ذلك عن حماس 

ً
بــدلا الاحتلال، وتحدّث 

ل إلا نفسها، متناسياً أن ما حدث في زمنٍ مضى 
ّ
على الشرعية، وبأنها لا تمث

بتعرّض  وميدانياً  الوطنية،  الــوحــدة  حكومة  خــال  مــن  مؤسساتياً  تــجــاوزه  تــم 
العدوانات عنفاً وإبــادة، بما يفترض معه تأجيل الخلافات الصغيرة،  غزة لأكثر 
بقيادة جهد  الأدنـــى  الحد  فــي  ولــو  للمقاومة  أحــقــاد دنيئة، والانــضــمــام  وكثيرها 
الأكبر  الهدف  نحو  ويوجهها  الأقصى،  م مكاسب طوفان 

ّ
يعظ دولــي  دبلوماسي 

ل شعبه 
ّ
للفلسطينيين وهو التحرّر وإنشاء الدولة، وهذا شأن من يفترض أنه يمث

لا من يقعد عن مهمة الدفاع عنه.
عبّاس  يضيّع  فــأن  الفلسطينية،  السلطة  فيه  وقــعــت  مــا  ب 

ّ
تجن الــســعــوديــة  على 

فرصة إنشاء دولة ذات سيادة أمر وأن تضيّعها الرياض شيءٌ آخر، خصوصا 
أن واشنطن تربط قيامها، على نحو ما، بتطبيع السعودية علاقاتها مع إسرائيل. 
والمأمول ألا تقبل الرياض بمعادلة العربة أمام الحصان، أي التطبيع قبل قيام الدولة، 
حتى لو اقترن ذلك بوعود أو ضمانات تعرف السعودية قبل غيرها أن إسرائيل 
لا تلتزم بها، وأن تصر على أن التطبيع بعد قيام الدولة، أو في موازاتها، وهو ما 
هم من تصريحاتٍ أدلى بها وزير الخارجية السعودي أخيراً. سوى ذلك سيكون 

ُ
ف

إهداراً لفرصة تكاد تكون نادرة لإسناد الشقيق الفلسطيني في معركته الوجودية 
للبقاء وتقرير المصير.

عبد الحكيم حيدر

وكأن لها بوّابة مرسومة للدخول ونهاية أيضاً يشترك الجميع فيها حتى ضاربة 
الــودع، وعلى الإعــام أن يشترك في وضع اللمسات والنهايات أيضاً، أنت هنا أمام 
سلعةٍ جميلةٍ محاطةٍ بالمشاعر الدافئة والسفن والشموع وتذاكر الطيران إلى شهر 
العسل، سلعة أخذت وقتها تماماً في امتصاص فضول المشاهدين حتى آخر قطرة.
قصص يروّجها الإعلام من منبتها، همساً وغمزاً حتى قبل أن تبدأ في العلن، وتبدأ 
القصص دائماً كمكيدة في الخفاء، مكيدة تثير الفضول والأسئلة والظنون، قصص 
تدخل للمشاهدين حتى من تحت عتبات شققهم وقصورهم وفيلاتهم، لتصل إلى 
ها في الأزمات 

ُ
حمّامات السباحة وعروض الأزياء والعطور، قصص تشتعل جمرات

 الترع بجوار غيطان البرسيم أو 
ّ

خصوصا. قصص غير تلك التي تنبت على حواف
الفول أو القمح أو في مواسم جني القطن بجوار الشجيرات أو بعد الجني وبيع القناطير 
الأحــام  مــاء  من  ريعها  والصناديق، قصص  والحلقان  والخلاخيل  المهور  وتقديم 
ومجوهراتها على »صاحب المحل« والخسائر والمكاسب لا تؤثر من قليلٍ أو كثيرٍ 
على أرصدة الأحبّة في الوصل والفراق، فكل طرفٍ قد كسب حضوراً ما، وما الألم 
الخفيف سوى عربون محبّة لم تستمر، ومكائد العوازل لها فعل السحر في القصص.
قصص يشترك فيها المنتج من بعيد مع كاتب السيناريو مع صاحب الورشة في 
الوقت الذي يسيل فيها عرق العاملين بالقطعة في حواشي السيناريو الأصلي الذي 
بالبخور  آن  كل  الكيني  الساحر  تدخل  مع  التفاصيل  كثرة  من  يعرف صاحبه  لا 
بحرق  يقوم  الهند  من  آخــر  الكيني بساحر  الساحر  يستبدل  وقــد  السيناريو،  في 
الــعــامــلــون بالقطعة فــي الإعــام  السيناريو المــكــتــوب فــوق جــمــرات المــبــخــرة، ويــأخــذ 
أجورهم مع بقيّة المخبرين وناقشات الحناء في الفنادق بعد ما تنفض السهرة في 
الفندق على حساب المنتج أيضا وفي حضور النجمة مع دموعها بالطبع ومناديلها.
 عــامــراً بالحكايات فــي أول الأســبــوع ووســطــه وآخـــره، 

ّ
لـــزوم أن يظل المــحــل قصص 

وصاحب المحل هناك يدفع فواتير الخسارة مع المنتجين بعد ما أصبحوا في الظل 
ما  بعد  العطور  العلن، وظهر مستورد وصــاحــب محلات  فــي  الــبــدلاء  تماما وظهر 
حضر بطائرته الخاصة من روما خصيصا من أجل الحدث، ودفع فاتورة الفندق 
للمرة الثالثة ودفع أيضا تكاليف حفل الزفاف، ابتداء من التورتة حتى ثمن الحصانين، 
حتى ثمن ثعابين السهرة، ثعابين ضخمة تم إحضارها من »أبو روّاش« ورجعت في 

الليلة نفسها، وكانت من لزوميّات الضحك والصراخ في نصف الليل.
قصصٌ مثل الوجبات الجاهزة التي تعد في الأفران مرتفعة الحرارة أمام عيون الزبون، 
كموضة مصمّم الفستان الذي يتشابه في خياله مع مصمّم قصة الحب وقد تدرب 
في أرقى بيوت الأزياء في باريس على حساب النجمة نفسها بعدما فاضت عيونها 
بالدمع بسخاء مع جيوبها بالمال، وعادت بآلاف الفساتين الأخرى من باريس أو لندن 
يها مع الألماس، وقد عادت 

ّ
وقد زاد وزنها بشكل ملحوظ وظهرت خطوط الحناء في كف

بكل نسخ الأفلام التي رأتها هناك وصورها مع أبطال المهرجانات والأفلام هناك.
قصص لزوم ملء الفراغ العاطفي الذي يمر به الناس في الأوطان السعيدة جدا أمام 

البرامج الهادفة جدا والملاعب الرياضيّة المليئة لآخرها بالمشجعين.
قصصٌ يتم تسبيكها مع الجديان والزبيب، وهي مثل مسلسلات »زهرة وأزواجها 
التسع«  وبناته  »النجار  اســم  تحت  بقلم شــاب  إضافية  مائة حلقة  وعمل  التسعة«، 
أيضا، نكاية في المنتج الأول الذي كان من الباطن، بعدما ترك الفن كله ويتاجر الآن 
في كندا في الحديد الخردة. قصصٌ تحتاج إلى ناقد محترف، ولا تحتاج إلى حرفة 
في الكتابة، قصص لها إيقاع الشهرة التي تأتي سريعا وتذهب سريعا ولكن وراءها 

كاميرات وعلماء نفس واجتماع وشهود عيان على عقد الزواج.
قصصٌ تستمر طويلا في الخيال، لأن أصحابها على قيد الحياة وفي انتظار معجزةٍ 
كي تسير مراكبهم قبل أن تخرب البنوك بما فيها، وتحضر تلك العرّافة الغامضة 
التي تعيش في الهند مع دجاجاتها، وكانت قد تنبّأت، كما قالت النجمة وهي تمسح 

دموعها، بكل ما حصل لها من قبل أن تبدأ قصتها بعشرين سنة وهي طفلة.

محمد أحمد بنيّس

اتهم حزب  الجدل بشأن علاقة الصهيونية بالأمازيغية في المغرب، بعدما  يستجدُّ 
عدوانها  في  إسرائيل  بدعم   

َ
أمازيغ نشطاءَ  المعارض،  اليساري  الديمقراطي،  النهج 

صهيُ 
َّ
الت »موجة  بـ مــنــددا  أكثر مــن ثلاثة أشــهــر، على قطاع غــزة،  الــذي تشنه، منذ 

لها  يتعرض  التي  الجماعية  الإبـــادة  ظل  في   )..( الأمازيغي  الثقافي  الحقل  في   )..(
الشعب الفلسطيني على يد الكيان الصهيوني الغاشم المدعوم من طرف الإمبريالية 
الأميركية والأنظمة الرجعية«، وداعيا »إلى إسقاط التطبيع مع هذا الكيان، ومقاومة 

استعمال الأمازيغية لتبريره«.
يعود التواصل بين بعض مكونات الحركة الأمازيغية والكيان الصهيوني إلى سنة 
2009، حين قام أكاديميون وباحثون من الحركة بزيارة ›‹علمية‹‹ لدولة الاحتلال، 
اليهودية نظمها مركز تفكير إسرائيلي. ثم  لأجل المشاركة في ندوة حول المحرقة 
ما لبثت أن أعقبتها زياراتٌ أخرى اتخذت صبغة ثقافية وتربوية وإعلامية. وشكلت 
أسئلة المحرقة والذاكرة والهوية والموروث الثقافي اليهودي المغربي و»نشر ثقافة السلم 
الإسرائيلي  التواصل  في  عريضة  عناوين  الاخــتــاف«  وتشجيع  الديني  والتعايش 
التطبيع مع المغرب  اتفاق  الــذي سعت دولــة الاحتلال لتوظيفه في تغذية  الأمازيغي، 
ه فعاليات 

ْ
ت الذي سيرى النور في ديسمبر/ كانون الأول 2020. هذا الاتفاق، الذي عدَّ

أمازيغية آنذاك »نصرا تاريخيا«، تزامن مع تسويق الولايات المتحدة وحلفائها في 
الإقليم مشروع »صفقة القرن« الذي استهدف تعويم القضية الفلسطينية في تسوية 

إقليمية مشبوهة.
الأمازيغية  الحركة  داخــل  للتطبيع  المؤيد  الجناحَ  الإسرائيليُّ  المغربيُّ  التطبيعُ  منح 
الأمازيغي وقدرتِه على مجابهة  الإسرائيلي  التواصل  أوسع لاختبار عمق  هامشا 
التقاطب الإيديولوجي  التطبيع في المغرب، بما يعنيه ذلك من تزايد حدة  مناهضي 
الفلسطينية على  المــقــاومــة  الـــذي نفذته  الهجوم  أن  الــصــدد. غير  فــي هــذا  والــفــكــري 
المنطقة. وكان  في  الحسابات  أربــك  الأول  أكتوبر/ تشرين   7 الإسرائيلي في  العمق 
الحركة  على  بظلالها  والمقاومة  الاحــتــال  دولــة  بين  المواجهة  لقي 

ُ
ت أن  الطبيعي  من 

الأمازيغية التي سقطت بعضُ مكوناتها في الاختبار الأخلاقي لمقتلة غزة. فقد بدت 
التضامن مع ضحايا  النأي بنفسها عن  حريصة، بشكل لا يخلو من دلالــة، على 
القومي  اليسار  مع  إيديولوجية   حسابات 

َ
تصفية بــدا  ما  في  الإسرائيلي،  الــعــدوان 

العربي والحركة الإسلامية. ومن ذلك تأكيدُ بعض نشطائها على »إدانة كل أشكال 
الحرب والعنف مهما كان مصدرها، مع التأكيد على حق الشعوب في التحرر، في 
إطار الحركات الاجتماعية الديمقراطية )..(«. من السهل الوقوف على تناقضات هذا 
»الوضوح في المواقف«، أولها اعتبار ما يحدث في غزة حربا وليست إبادة جماعية 
جرّت الكيان الغاصب إلى المتابعة القضائية أمام محكمة العدل الدولية، وثانيها إدانة 
العالم،  العنف مهما كــان مــصــدره، علما أن هــنــاك أعــمــال عنف فــي غير مــكــان فــي 

تستوجب الإدانة.
لا يرى قطاع عريض داخل الحركة الأمازيغية أي حرج في القفز على مأساة الشعب 
الفلسطيني، بتذكيره بأن المغاربة لا ناقة لهم ولا جمل في الصراع، وبالتالي، يَجدُر 
أكثر  يكون  وأن  الــصــراع،  هــذا  بنفسه عن  ينأى  أن  الأمازيغية،  الهوية  ذي  بالمغرب، 
ثبتُ فيه 

ُ
براغماتية في تعاطيه مع ما يستجد على الصعيد الإقليمي، هذا في وقت ت

 في غزة أن القضية الفلسطينية لم تعد مجرد صراع بين كيان محتل 
ُ
 الدائرة

ُ
المواجهة

يَ عن حقوقه المشروعة، بقدر ما باتت، 
ّ
وٍ بالغرب وشعب مظلوم يرفض التخل

ْ
ومستق

أيضا، عنوانا لجيلٍ جديد من حروب الإبادة التي يتواطأ فيها الغرب ونخبُه وإعلامُه 
وحلفاؤه في الإقليم بكل صفاقة.

هل ثمّة فرصة 
لقيام الدولة الفلسطينية؟

قصص الحب المعلبة

جدلُ الصهيونية والأمازيغية 
في المغرب
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عماد حجاجكاريكاتير 

Thursday 25 January 2024 Thursday 25 January 2024
الخميس 25 يناير/ كانون الثاني 2024 م  13  رجب 1445 هـ  ¶  العدد 3433  السنة العاشرة الخميس 25 يناير/ كانون الثاني 2024 م  13  رجب 1445 هـ  ¶  العدد 3433  السنة العاشرة



16
آراء

عوني القلمجي

ــتـــال الــبــريــطــانــي،  مــنــذ وقــوعــهــا تــحــت الاحـ
لــم تلق قضية  العالمية الأولـــى،  الــحــرب  بعد 
من  لا  الــذكــر.  اهــتــمــام يستحق  أي  فلسطين 
دول العالم ولا من شعوبه. بل كان الصمت 
المخزي أكثر حضورا، في مواجهة وعد وزير 
الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــي، بــلــفــور، سنة 1917، 
»بتأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في 
الــتــظــاهــرات  لــم تثمر شيئا  فــلــســطــن«. كــمــا 
الحسيني  أمين  الحاج  قادها  التي  السلمية 
ضــد الاحــتــال الــبــريــطــانــي، وهــجــرة اليهود 
الــــى فــلــســطــن. لــكــن الـــثـــورة المــســلــحــة، الــتــي 
قادها الشيخ عز الدين القسام ضد الوجود 
 1935 عــام  البريطاني  والانـــتـــداب  الــيــهــودي 
ــثـــورة  ــذه الـ ــ ــيّــــرت الــــوضــــع، حـــيـــث لــفــتــت هـ غــ
المسلحة، واستشهاد قائدها، كثيرا من دول 
الــعــالــم الــحــر وشــعــوبــه، وخــصــوصــا الشعب 

العربي، وأحزابه وقواه الوطنية كافة.
أعقبها  حة، ومــا 

ّ
المسل القسّام  ثــورة  وضعت 

حجر  واســتــشــهــاديــة،  عسكرية  عمليات  مــن 
الأساس لمقاومة طويلة الأمد. ودفعت الشعب 
الفلسطيني إلى الالتفاف حولها. حيث وجد 
فيها الــطــريــق المــــؤدّي إلـــى تــحــريــر فلسطين 
البريطاني. شأنه شان  من رجــس الاحــتــال 
الطريق، وحــرّرت  التي سلكت هــذا  الشعوب 
، مهما 

ّ
نفسها من رجــس الاحــتــال، فالمحتل

تعدّدت أشكاله واختلفت جنسياته، لن يترك 
بالتفاوض  أو  سلميا  أو  طــواعــيــة،  غنيمته 
مـــعـــه، خــصــوصــا وأن الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي 
لفلسطين احتلال استيطاني، يستولي على 
الأرض ويقتلع سكّانها بالإبادة الجماعية، 
التي  الــبــاد  ويــحــوّل  الــقــســري،  التهجير  أو 
شعبها،  مــن  مــفــرغــة  أرضٍ  إلـــى  يستعمرها 
ــرة المـــطـــلـــقـــة عـــلـــيـــهـــا، مــن  ــطـ ــيـ لــــيــــمــــارس الـــسـ
خـــال المــســتــوطــنــن، بــدعــم غــيــر مــســبــوق من 
وأشــدّهــا توحشا  الاستعمارية  الـــدول  أكــبــر 
الكيان  أجــل حماية  مــن  للقتال،  واســتــعــداداً 
العسكرية  الــقــاعــدة  يمثل  فهو  الصهيوني، 
الــعــدوانــيــة،  أهــدافــهــا  والــســيــاســيــة لتحقيق 
خــصــوصــا فـــي الـــشـــرق الأوســــــط، وتــحــديــدا 
الـــدول الــعــربــيــة، الــتــي تــعــوم على بــحــورٍ من 
ــروات المــعــدنــيــة والمــيــاه  ــثــ ــاز والــ ــغـ الــنــفــط والـ
والبحار وطرق المواصلات والقائمة طويلة. 
ــدّم، يـــأتـــي حــــرص الــــدول  ــقــ وفــــي ضــــوء مـــا تــ
الاســتــعــمــاريــة المــتــوحــشــة عــلــى هـــذا الــكــيــان 
الــصــهــيــونــي المـــســـخ، بــمــفــهــومــه الاحــتــالــي 
الاســتــيــطــانــي الــــدائــــم، فــهــو بــمــثــابــة أضــخــم 
الشرق  قلب منطقة  فــي  لها  طــائــرات  حاملة 
الأوســـــط، كــمــا يـــرى بــعــض المــفــكــريــن. وعـــدم 
وجــوده يرفع من تكلفة استراتيجياتها في 
تنفقه على هذا  مــا  عــشــرة أضــعــاف  المنطقة 
لــذا بــاتــت مفهومة العوامل  الــكــيــان ســنــويــا. 
التي تجعل الاحتلال الصهيوني على خلاف 
الــتــي تنسحب أحيانا  الاحــتــالات الأخــــرى، 
بعد تنفيذ مهماتها، أو تحقيق أهدافها أو 

سرقة ثروات الشعوب.. 
وفــــق هــــذه المـــفـــاهـــيـــم، لـــم يــســتــســلــم الــشــعــب 
ــــن ســـاحـــه،  ــنــــازل عـ ــتــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، ولــــــم يــ
مــنــذ 1917، وقـــد أثــبــت إنـــه شــعــبٌ مــقــاتــل أو 

راتب شعبو

مــــن الـــســـهـــل نـــقـــد الإســــامــــيــــن. الــقــلــيــل مــن 
الاتـــــســـــاق المـــنـــطـــقـــي كـــــــافٍ لإظــــهــــار ضــعــف 
الأرضية التي يقفون عليها في زعمهم أنهم 
أنه   

ّ
السياسة. والــحــق فــي  يمثلون الإســـام 

أحد  إقــنــاع  منهم  أي جماعة  بمقدور  ليس 
 جماعةٍ 

ّ
)عدا أنصارها( بتمثيل الإسلام. كل

ما  وغالباً  »إســامــا« يخصّها،  ل 
ّ
تمث منهم 

كي  وفقيراً،  وقطعياً  مبسّطاً  إسلاماً  يكون 
يــصــبــح قــــادراً بــالــتــالــي عــلــى أن يــكــون أداة 
سياسية. وتحويل »إســام« جماعةٍ ما من 
جماعات الإسلام السياسي إلى »الإسلام«، 
الأمـــة، يحتاج  مــن تمثيلها  ذلــك  بما يعني 
إلـــى فـــرض ذاتــهــا بــالــقــسْــر والــعــنــف، أكــانــت 
الــجــمــاعــة فـــي الــســلــطــة أو خـــارجـــهـــا، وهــو 
مــا يــفــسّــر مــيــل معظم هـــذه الــجــمــاعــات إلــى 
العنف. وحين أتيح للإسلاميين أن يحكموا، 
كــمــا فــي الـــســـودان جعفر الــنــمــيــري أو عمر 
الــبــشــيــر، كــانــوا دمـــويـــن، ولـــم يــقــدّمــوا، في 
المجتمع،  إدارة  في  ناجحاً  الواقع، نموذجاً 
وقـــد جــمــعــوا، مثلهم فــي ذلـــك مــثــل غيرهم، 

بين التسلط والفشل التنموي.
حين نقول »الإسلاميين« نقصد الجماعات 
لها في الشأن السياسي 

ّ
التي تستند في تدخ

 
ً
ــــام، لــيــس بــوصــفــه ثــقــافــة ــ ــام إلــــى الإسـ ــعـ الـ

مارس 
ُ
وإطاراً حضارياً، بل بوصفه ديناً، وت

السياسة على أنها وسيلة لتحقيق الغاية 
)الصورة  التي هي سيادة الإســام  الكبرى 
التي  الشاكلة  وعلى  عنه،  يعتقدونها  التي 
يتخيّلونها(، ويبقى كل ما دون هذه الغاية، 
مؤقتاً وتكتيكياً، وتبقى كل علاقة مع قوى 
غــيــر إســامــيــة، أو حــتــى مــع قـــوى إسلامية 
مغايرة، مجرّد ممرّ وعبور إلى غاية هي ما 

شــعــبُ الــجــبّــاريــن. وتــجــدر الإشــــارة هنا إلى 
أن المـــقـــاومـــة المــســلــحــة لا تــســيــر فـــي وتــيــرة 
واحدة، فعلى سبيل المثال، تراجعت المقاومة 
بعد  حــدث  كما  معيّنة،  مرحلةٍ  فــي  المسلحة 
وهزيمة   ،1947 ســنــة  فلسطين  تقسيم  قـــرار 
الصهيونية  العصابات  أمــام  العرب  الحكّام 
لكنها  فــتــراتٍ لاحقة،  سنة 1948. وكذلك في 
 تجمع 

ٌ
سرعان ما تعود كالزلزال. وهذه صفة

 تأخذ 
ً
فــمــرّة كــل حــركــة مقاومة ضــد المحتل، 

موقع الهجوم ومرّة تنتقل إلى الدفاع ومرّة 
تنسحب، وفي جميع الظروف، لم تلجا إلى 
المذلة.  الاتفاقيات  أو  الرخيصة  المــســاومــات 
ــك مــــن عــــــودة المـــقـــاومـــة  ــ ــيـــس أدل عـــلـــى ذلـ ولـ
الفلسطينية المسلحة، في أول فرصة سنحت 
لها، حيث أسّس الشعب الفلسطيني منظمّة 
الــتــحــريــر، فــي مــؤتــمــر الــقــمّــة الــعــربــي الأول، 
استجابة   ،1964/1/13 بتاريخ  القاهرة  في 
لدعوة الرئيس جمال عبد الناصر، لمواجهة 
ــان الـــصـــهـــيـــونـــي، لــتــحــويــل  ــيــ ــكــ مـــــشـــــروع الــ
مجرى نهر الأردن. وقد مثل تشكيل منظمة 
الـــتـــحـــريـــر، تـــطـــورا مــهــمّــا بـــاســـتـــام الـــراحـــل 
يــاســر عــرفــات قــيــادتــهــا. حيث اتــخــذت قــرارا 
وكانت  فلسطين.  لتحرير  البندقية  بتفعيل 
أول الـــحـــروب الـــتـــي خــاضــتــهــا ضـــد الــكــيــان 
الــصــهــيــونــي مــعــركــة الـــكـــرامـــة المـــشـــرّفـــة عــام 
الأردنــــي، وألحقت  الجيش  مــن  بــدعــم   ،1968
هــزيــمــة نـــكـــراء، بــطــائــرات المــحــتــل ودبّــابــاتــه 
ــة مــشــاتــه خــــال 15 ســاعــة.   ــويـ ومـــدافـــعـــه وألـ
ز الثقة بجدوى الكفاح المسلح، 

ّ
الأمر الذي عز

إلى درجة رفضت فيها منظمة التحرير، كل 
الــحــلــول الــســلــمــيــة، الــتــي تــوالــت بــعــد نكسة 
قــــرارا مجلس  ومـــن ضمنها   .1967 حــزيــران 
الأمن 424 و338، اللذان يقضيان بانسحاب 
ها 

ّ
الكيان الصهيوني من الأراضي التي احتل

بعد النكسة مقابل الاعتراف به.  
لقد نالت المقاومة المسلحة الدعم اللامحدود 
مـــن الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي. وانـــضـــوت تحت 
ــزاب والمــنــظــمّــات  ــ لــــواء الــبــنــدقــيــة جــمــيــع الأحـ
الــســيــاســيــة الــوطــنــيــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وكــل 
الــفــصــائــل المــســلــحــة والمــجــمــوعــات الــفــدائــيــة، 
الشرعي  الممثل  المنظمة  تسمية  ت 

ّ
فاستحق

ياسر  وتبوأ  الفلسطيني.  للشعب  والوحيد 
عـــرفـــات مــكــانــة مــرمــوقــة بـــن رؤســـــاء الــــدول 
ــــدول،  الــعــربــيــة ومــلــوكــهــا، وكـــبـــار رؤســـــاء الـ
المتحدة، ويخاطب  الأمــم  منصّة  إلــى  ليصل 
أعضاءها باسم الشعب الفلسطيني، مؤكّدا 
ــفـــاح المـــســـلـــح لــتــحــريــر  ــكـ عـــلـــى مـــشـــروعـــيـــة الـ
المنظمة  أعضاء  خطابه  واستقبل  فلسطين. 
بــــالإعــــجــــاب والـــتـــصـــفـــيـــق، بـــعـــدهـــا بــــأيــــام، 
الثاني  تشرين  نوفمبر/    22 فــي  وتــحــديــدا 
1974، اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة 
»بحق  بموجبه  اعــتــرفــت   ،3236 رقـــم  الــقــرار 
الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي، فــــي تـــقـــريـــر المــصــيــر 
والاستقلال الوطني والسيادة في فلسطين«. 
التحرير ممثلا  بمنظمّة  الــقــرار  اعــتــرف  كما 
شرعيا وحيدا للشعب الفلسطيني، ومنحها 
مقعد مــراقــب فــي الأمـــم المــتــحــدة. الامـــر الــذي 
أجــبــر الــحــكــام الــعــرب على الإقــــرار بالمنظمة 
ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني، 
فــي مــؤتــمــر الــقــمّــة الــعــربــيــة فــي الـــربـــاط يــوم 

يتصوّرون أنه الدولة الإسلامية أو الخلافة 
الــصــحــيــح...  المــســلــم  أو المجتمع  الإســامــيــة 
إلخ. يشبهون في ذلك، رغم التضادّ الفكري 
الذي  الشيوعي  السياسي  التيار  الصريح، 
وســـم معظم الــقــرن الــعــشــريــن، وســيــطــر في 
بلدانٍ عديدة وشكل قوة عظمى في مواجهة 
أن غايته  أن يكتشف  قــبــل  الــحــر«،  »الــعــالــم 
الــعــلــيــا المــتــخــيّــلــة، أي المــجــتــمــع الــشــيــوعــي، 
التي تجعل كل ما دونها )تحالفات، هدن، 
ــانـــت أقــصــى  ـــخ( مـــؤقـــتـــا، كـ ــ مــــســــاومــــات... إلـ
لــم يكن،  »المــؤقــت«  تــصــوّر، وأن  بكثير مما 
في المحصلة، سوى سيطرة هذا التيار التي 
امـــتـــدّت بــضــعــة عـــقـــود... غــيــر أن هـــذا المــقــال 
لا يــذهــب إلـــى نــقــد الإســـامـــيـــن، بـــل يــذهــب 
فـــي اتـــجـــاه مــعــاكــس بــــالأحــــرى، لــيــقــول ما 

للإسلاميين وليس ما عليهم. 
ما لا يمكن إنكاره لدى الإسلاميين ثباتهم 
وفــشــل مـــحـــاولات مــحــوهــم المـــتـــكـــرّرة، الأمــر 
ــى فـــي قــدرتــهــم عــلــى الــنــهــوض 

ّ
الــــذي يــتــجــل

بطاقات  العمل  على  المستمرّة  وجاهزيّتهم 
مـــتـــجـــدّدة، وعــلــى تــقــديــم الــتــضــحــيــات. كما 
لا يــمــكــن إنـــكـــار حــســن تــنــظــيــم الإســامــيــن 
شــؤونــهــم بــمــا يــمــكّــنــهــم مـــن الــظــهــور على 
الغالبية  البلدان ذات  أكــان ذلك في  غيرهم. 
ــلــــدان الــــتــــي يــشــكّــلــون  ــبــ المـــســـلـــمـــة أو فــــي الــ
ــة، الـــبـــلـــدان  ــة، وبــــصــــورة خــــاصــ ــيـ ــلـ فــيــهــا أقـ
النشاط  بــحــرّيــة  تسمح  الــتــي  الديمقراطية 
والــتــعــبــيــر، فــهــم فــي هـــذه الــبــلــدان يفهمون 
شـــــروط الـــعـــمـــل، ويــســتــفــيــدون مــنــهــا على 
أفضل وجه، في النشاط المتعدّد المستويات 
الــخــاصــة،  هــويّــتــهــم  يعتبرونه  مــا  لصيانة 
وشبك  وإدارتـــهـــا  الجمعيات  تشكيل  وفـــي 
الـــعـــاقـــات، ويــنــتــهــي ذلــــك كــلــه إلــــى إنــشــاء 
هيكلية مــؤثــرة ومــثــابــرة، تــقــدّم الــخــدمــات 

لتصبح   ،1974 الثاني  تشرين  نوفمبر/   26
ولبنان  الأردن  في  قواعد مسلحة  للمقاومة 
الفلسطينية  المقاومة  رت 

ّ
وسورية. وقد سط

الــتــحــريــر، ملاحم  بــقــيــادة منظمة  المــســلــحــة، 
لكن حكّام  الصهيوني،  الكيان  بطولية ضد 
الـــــــردة الــــعــــرب أصـــابـــهـــم الــــرعــــب مــــن تـــوجّـــه 
المنظمّة الى السلاح لتحرير الأرض. فكرّروا 
مع  فـــتـــواطـــأوا   ،1948 ــام  عـ المــشــيــنــة  فعلتهم 
وألحقوا  المــنــظــمّــة،  الصهيوني ضــد  الــكــيــان 
بها هزائم مؤلمة. بدأت بإخراجها من الأردن 
1970، ثم من لبنان 1982 وانتهت زعاماتها 

ضيوفا على الحكومة التونسية. 
التحالف  التي حاكها  الكبرى،  المؤامرة  هذه 
الأمــيــركــي الصهيوني مــع حــكــام الـــردة ضد 
المــقــاومــة الــفــلــســطــيــنــيــة، لـــم تــتــعــرّض لمثلها 
أية حركة تحرّر في العالم، ولا مقاومة ضد 
محتل. فبالإضافة إلى الهزائم، انقلب القائد 
الثائر ياسر عرفات على عقبيه، وتحوّل الى 
وقاد  المحتل،  مع  السلمية  التسويات  عــراب 
مــنــظــمــة الــتــحــريــر الـــى عــقــد اتــفــاقــيــات مــذلــة 
مـــع الــكــيــان الــصــهــيــونــي، فـــرّطـــت بــالــحــقــوق 
مذلة  فاقت  الفلسطيني،  للشعب  التاريخية 
مـــصـــر والأردن  عــقــدتــهــا  الـــتـــي  الاتــــفــــاقــــات، 
ــان الــنــمــوذج الأســــوأ لهذه  ودول عــربــيــة. وكـ
الاتفاقيات وأشدّها ضرّرا اتفاق أوسلو مع 
الكيان الصهيوني، سنة 1993. حيث تضمّن 
اعتراف المنظمة، اعترافا كاملا بهذا الكيان، 
فلسطين  أرض  مـــن   %78 عــلــى  وبـــســـيـــادتـــه 
فلسطينية  سلطة  إقــامــة  مقابل  التاريخية، 
ــيــة 

ّ
مـــنـــزوعـــة الــــســــاح، عــلــى المـــســـاحـــة المــتــبــق

مــن أرض فــلــســطــن، فــي مـــدّة أقــصــاهــا سنة 
الــكــيــان الصهيوني  الــتــزام  1999. وبـــدلا مــن 
بتنفيذ هــذا الاتــفــاق فــي مــوعــده المــحــدد عام 
العدوانية  واصــل حكامه سياساتهم   ،1999
ــــي الــضــفــة  ــد الـــســـلـــطـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، فـ ــ ضـ
بناء مزيد من  ة. ومنها 

ّ
غـــز وقــطــاع  الغربية 

المستوطنات المسلحة، على حساب الأراضي 
الــفــلــســطــيــنــيــة، المـــشـــمـــولـــة بــتــلــك الاتــفــاقــيــة 

المشؤومة.
ارتــكــبــت مــنــظــمــة الــتــحــريــر، ويـــاســـر عــرفــات 
الى  احتاج  قاتلا  بالذات، خطأ استراتيجيا 
خلالها  حدثت  حيث  يه. 

ّ
لتخط عقود  ثلاثة 

ــتــــح، وبـــن  ــة فــ ــركــ خــــافــــات حـــــــادة داخـــــــل حــ
الــحــركــة والــفــصــائــل الأخــــــرى. فــعــلــى سبيل 
ــثـــال، شــكّــل فـــي نــهــايــة عـــام 1974 صــبــري  المـ
البنا )أبـــو نــضــال(، حــركــة تحت اســم حركة 
فتح المجلس الثوري. وفي سنة 1980 استقل 
سمّاه  مستقل  بتنظيم  حــمــدي،  الكريم  عبد 
فــتــح مــســيــرة الــتــصــحــيــح. وفـــي ســنــة 1983، 
في  الــبــارزيــن  القياديين  مــن  قامت مجموعة 
فــتــح، بــزعــامــة نــائــب قــائــد قــــوات الــعــاصــفــة، 
نــمــر صـــالـــح والــعــقــيــديــن أبــــو مـــوســـى وأبـــو 
خالد العملة، بتأسيس تنظيم، سمّي »فتح 
وأدّى  إلــى نصفين.  »فتح«   

ّ
شــق الانتفاضة« 

ــذا إلــــى عــــدة مـــعـــارك بـــن فــتــح والمــنــشــقــن  هــ
إلى  لتنتهي  البقاع وطرابلس وبيروت،  في 
التحرير  منظمة  ضــد  رفــض  جبهة  تشكيل 

وياسر عرفات.
ولـــكـــن شــعــب الـــجـــبـــاريـــن رفـــــض، فـــي نــهــايــة 
ــتــــجــــداء الــحــقــوق  المــــطــــاف، الاســـتـــكـــانـــة واســ

توجّهات سياسية  لمناصرة  فعّالة  بطريقة 
محددة يريدونها.

غــالــبــا مـــا يــتــفــوّق الإســـامـــيـــون فـــي المــجــال 
هذا  يصحّ  فيه.  ينخرطون  الــذي  النضالي 
فــي الــصــراع ضــد أنظمة حــكــمٍ محليّة، كما 
شــهــدنــا فــي الـــثـــورات الــعــربــيــة فــي مستهل 
العقد الثاني من هذا القرن، أو ضد احتلال، 
كما شهدنا في لبنان وفلسطين. وغالباً ما 
مــن خارجهم،  عــامــلــنْ  إلــى  تفوّقهم  يُنسب 
الأول هـــو الـــدعـــم الـــخـــارجـــي، والـــثـــانـــي هو 
تـــديّـــن المــجــتــمــع أو »ثــقــافــتــه«. عــلــى أهمية 
هذين العاملين، يغفل هذا التفسير العامل 
الأهم، وهو الانضباط التنظيمي للعناصر 
ــك أن  واســـتـــعـــدادهـــم الــنــضــالــي الـــعـــالـــي، ذلــ
الــذي يستقبل الدعم   

ّ
هــذا العامل هو المحل

ــا، وهــــو أيــضــا  الـــخـــارجـــي ويــجــعــلــه مُـــجـــديـ
»الثقافية«  الطاقة  في  تستثمر  التي  الأداة 
السياسي  الإســام  أن  والحقيقة  للمجتمع. 
في المجتمعات المسلمة غالباً ما يبدو كأنه 
للمجتمع.  الــعــضــوي  الــســيــاســي  الامـــتـــداد 
»الحديثة«  السياسية  الــتــيــارات  كــانــت  إذا 
عـــن مجتمعاتها  الاغـــتـــراب  بــعــض  تــعــانــي 
المــســلــمــة وتــحــتــاج إلــــى طــاقــة إضــافــيــة كي 
 الــتــيــار 

ّ
ــي المــجــتــمــع، فـــــإن تـــغـــرس نــفــســهــا فـ

الإســامــي لا يعاني مــن هــذه المشكلة، على 
 هذا التيار يجتهد في معالجة 

ّ
العكس فإن

مــا يـــراه مظاهر اغــتــراب المجتمع عــن ذاتــه. 
أنه  إلــى نفسه على  التيار الإســامــي ينظر 

ذات المجتمع. 
يوحي الإسلاميون في جدّيتهم ومثابرتهم 
أنــهــم يــنــطــلــقــون فـــي المـــجـــال الــــذي يعملون 
فيه من قناعة راسخة في أنهم هم أصحاب 
ــادرون عــلــى خـــدمـــة ما  ــ ــ ــم قـ »الـــقـــضـــيـــة«. وهــ
ــه، لـــيـــس فـــقـــط بــفــضــل عــزيــمــتــهــم  ــمـــونـ يـــزعـ

مــن مــحــتــل غــاصــب. حــيــث خــرجــت مــن رحــم 
 أشـــد قـــوة وأكــثــر فاعلية، 

ٌ
الــهــزيــمــة مــقــاومــة

ــدة انـــطـــاق  ــ ــاعـ ــ ة قـ
ّ
ــن قــــطــــاع غــــــــز ــ ــــذت مـ ــخــ ــ ــ

ّ
ات

لــهــا، بــصــرف الــنــظــر عــن الــتــوجّــه الإســامــي 
ة، فالإسلام 

ّ
المقاومة في غــز لغالبية فصائل 

الــســيــاســي مــثــل فــي مــراحــل عــديــدة الــعــمــود 
الفقري لمقاومة المحتلين. فعلى سبيل المثال، 
لعب رجال الدين في ثورة العشرين المجيدة 
ضد المحتل البريطاني دورا بارزا إلى جانب 
العشائر وتــجــار المـــدن. وكــذلــك ثــورة المهدي 
في السودان، وخير الدين باشا في تونس، 
ــادر الـــجـــزائـــري وابــــن بـــاديـــس في  ــقـ وعــبــد الـ
 الــديــن الــقــســام فــي فلسطين، 

ّ
الــجــزائــر، وعـــز

ــي لـــيـــبـــيـــا، وقـــــــد خــــاض  ــ ــر المــــخــــتــــار فــ ــ ــمـ ــ وعـ
هـــــؤلاء الـــكـــفـــاح المــســلــح فـــي بــلــدانــهــم تحت 
الوقت  في  لكن جهادهم،  الجهاد.   شعارات 
الاستعمار.  ضــد  وطنياً  كفاحاً  ــل 

ّ
مــث نفسه، 

وإذا كـــــان الـــســـبـــب فــــي تـــلـــك الـــفـــتـــرة غــيــاب 

الناجمة عن إيمانهم العميق بأنهم ممثلو 
ــا أيــضــا  ــمـ مــجــتــمــعــهــم وحـــمـــاة هـــويّـــتـــه، وإنـ
بفضل ما تتيح لهم هذه القناعة من تسويغ 
كل ما يساعدهم على خدمة »القضية«. وفي 
الجماعات  إلى  الإسلاميون  ينظر  السياق، 
وخارجية.  طــارئــة  أنها  الأخـــرى  السياسية 
الــدوام   الإسلاميين يثبتون على 

ّ
أن  

ّ
والحق

أنهم الأكثر قدرة على الثبات، والأكثر صلة 
بــمــجــتــمــعــهــم، الأمــــر الــــذي غــالــبــا مـــا يحيل 
الــجــمــاعــات الأخــــرى إلـــى الــهــامــش، لا تملك 

سوى الشكوى من سيطرة الإسلاميين.
الــســيــاســيــة  ــذ  ــ ــآخـ ــ المـ إذا وضـــعـــنـــا جـــانـــبـــا 

والعلمانية  السياسية  والمنظمّات  الأحـــزاب 
الــيــوم مشابه لما  واليسارية، فــإن مــا يــحــدُث 
حـــدث بـــالأمـــس، فــقــد تــغــيــب مــعــظــم الأحــــزاب 
والـــقـــوى الــوطــنــيــة عــن ســاحــات الــكــفــاح، بل 
ارتضى بعضها التعاون مع المحتل، وأصبح 
العهر السياسي والخيانة بالمفرد والجملة، 
وجهة نظر ومسألة خاضعة للنقاش. ليس 
ة 

ّ
هذا دفاعا عن الإسلام السياسي، لا في غز

ولا في غيرها، فكاتب هذه السطور ذو توجه 
إقــرار بالواقع. ثم  يــســاري، وانما هو  قومي 
هــل بــإمــكــان أي وطــنــي يــقــاتــل المــحــتــل، وفــي 
الوقت نفسه، يرفض عملية طوفان الأقصى 
الــبــطــولــيــة، الـــتـــي أصــبــحــت حـــديـــث الــعــالــم، 
ونــالــت احــتــرام شعوبه، لتخرُج المــايــن في 
بقاع الأرض، تأييدا للشعب الفلسطيني، في 
سابقة تاريخية لا شبيه لها إطلاقا، أعادت 
ملف القضية الفلسطينية إلى الصدارة، بعد 
أن طواها النسيان، أو كادت تدخل في خانة 

الذكريات الوطنية؟  
يــخــص  ــا  ــمــ ــيــ الـــــــواقـــــــع، وفــ ــلــــى أرض  عــ أمـــــــا 
ة، صــاحــبــة الــقــرار 

ّ
ــز المــقــاومــة المسلحة فــي غــ

فلسطين عموما  فــان شعب  والأخــيــر،  الأول 
يــقــف خلفها ويــشــكّــل حــاضــنــتــهــا الاصــيــلــة. 
ومـــن يـــدّعـــي أن شــعــب فــلــســطــن فـــي الضفة 
الغربية رفض عملية طوفان الأقصى، فهذا 
والتي  الضفة،  في  التظاهرات  به 

ّ
تكذ ادّعـــاء 

استشهد فيها مئات الفلسطينيين، واعتقل 
متواصلة  اقتحامات  عبر  ابنائها،  من  آلاف 
لــقــوات الاحــتــال لمــخــيّــمــات عــديــدة، وتدمير 
همجي للمدن، مثل طولكرم وجنين ونابلس 

وبيت لحم وغيرها الكثير. 
العسكرية،  قــدراتــه  بكل  الصهيوني،  الكيان 
ويفشل  فشل  التدميرية،  العدوانية  ونزعته 
فــي عـــزل المــقــاومــة عــن حاضنتها الأصــيــلــة، 
الضفة  فــي  الفلسطيني  بــالــشــعــب  المــتــمــثــلــة 
ان فلسطينيي 48،  غــزة. بل  الغربية وقطاع 
الـــذيـــن تــحــت ســلــطــة الاحــــتــــال، ويــحــمــلــون 
ــقــــفــــون الــــيــــوم  الـــجـــنـــســـيـــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة، يــ
خــلــف المـــقـــاومـــة، فـــي غـــيـــاب كـــامـــل للسلطة 
الــذي  الأمـــر  ـــدانـــة، 

ُ
المــعــزولــة والم الفلسطينية 

اضطر رئيسها محمود عباس، الى التراجع 
ــادة  ــ عــــن تــصــريــحــاتــه المـــســـيـــئـــة، لـــيـــديـــن الإبــ
الحرب  بــوقــف  ة، ويطالب 

ّ
غـــز فــي  الجماعية 

رى هل ما زالت السلطة الفلسطينية، 
ُ
فورا. ت

برئاسة محمود عبّاس المعزولة عن شعبها، 
هم الممثلون الشرعيون للشعب الفلسطيني؟ 
أم أن الــذيــن يحملون الــســاح هــم مــن يمثل 

الشعب الفلسطيني؟ 
بعد كل ما حــدث ويــحــدُث، هل يليق بشعب 
الذي قاد  المقاتل، الشعب  الجبّارين، الشعب 
السلطة  تمثله  أن  الأقــصــى،  طــوفــان  عملية 
أداة أمنية  الـــيـــوم  تــعــدّ  الــتــي  الــفــلــســطــيــنــيــة، 
رئيسها  أوامـــر  وتنفذ  الــكــيــان،  حكومة  بيد 
ـــرى، ألا 

ُ
نتنياهو؟ الــســؤال الأشــد حــضــورا، ت

ومــقــاومــتــهــا  بمقاتليها  الـــيـــوم،  ة 
ّ
لــغــز يــحــق 

وشــهــدائــهــا وتــضــحــيــاتــهــا، أن تــكــون الممثل 
الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، بعد 
التمثيل،  هــذا  استحقاقات  بكامل  أوفـــت  أن 

وسدّدت الثمن غير منقوص؟
)كاتب عراقي في كوبنهاغن(

 
ّ
والأمـــنـــيـــة المـــعـــروفـــة، وهــــي صــحــيــحــة، فـــإن

المقارنة بين العمل المسلح ضد إسرائيل في 
الله وبــعــده تظهر  لبنان قبل حــزب  جنوب 
ــحــــزب، مـــن نــاحــيــة  فـــارقـــا مــهــمــا لــصــالــح الــ
العملياتية والإنجاز.  الانضباط والفاعلية 
وفي ما لو تناولنا عملية طوفان الأقصى، 
ــزولًا عــمــا  ــ ــعــ ــ ــا مــ  عـــســـكـــريـ

ً
ــمــــا ــفـــهـــا عــ بـــوصـ

اســتــجــرّه مــن انــتــقــام وحــشــي طـــاول ســكّــان 
ــم يُـــجـــهـــزوا مــســبــقــا بــوســائــل  ــن لـ ــذيـ ة الـ

ّ
غـــــز

ــة، ولا بـــالمـــؤن الــضــروريــة  الــحــمــايــة الــــازمــ
العملية  تــضــمّــنــتــه  عــمّــا  ومــــعــــزولًا  إلــــخ،   ...
ــرت 

ّ
نفسها مــن اســتــهــداف لــلــمــدنــيــن )تــأخ

حــمــاس كــثــيــراً فـــي نــشــر وثــيــقــة أصــدرتــهــا 
أخيرا بعنوان »هذه روايتنا« توضح فيها 
أسباب العملية، وأنها لم تتقصد استهداف 
المدنيين(، فإنها تشير إلى إرادة ثابتة عند 
الإســامــيــن، وإلـــى أنــهــم جــاهــزون للمضي 
إلـــى أقــصــى مــا يــمــكــن تـــصـــوّره فــي الإعــــداد 
والتنفيذ، لتحقيق ما يريدونه. في سورية 
أيضاً، وبعد وقت قصير من اشتعال الثورة 
الــســوريــة، ســيــطــر الإســامــيــون عــلــى كامل 
مــفــاصــل الــعــمــل المـــواجـــه لــلــنــظــام، إن على 
المستوى العسكري أو السياسي أو الإغاثي، 
فقد  الإسلاميين،  المستقلة عن  الهيئات  أمــا 

كانت، وما زالت، ذات فاعلية محدودة. 
الاســتــنــاد إلــى الــديــن بوصفه المــصــدر الــذي 
ــيــــون مــشــروعــيــتــهــم  يــســتــمــدّ مـــنـــه الإســــامــ
وأحــقــيــتــهــم يشكل بـــوّابـــة الــنــقــد الأســاســيــة 
الـــتـــي تـــطـــاولـــهـــم، لــكــنــه يـــشـــكّـــل، فـــي الــوقــت 
نفسه، مصدر قوتهم وتجدد طاقاتهم. ومن 
 في أمة 

ً
المــرجّــح أن يبقى هــذا الحال طويلا

مشت حضارتها الغابرة يداً بيد مع دينها 
وتسمّت باسمه.

)كاتب سوري في فرنسا(

للشرعية الفلسطينية ثمن

ليس دفاعاً عن الإسلاميين

ألا يحق لغزّة 
اليوم، بمقاتليها 

ومقاومتها 
وشهدائها 

وتضحياتها، أن تكون 
الممثل الشرعي 

والوحيد للشعب 
الفلسطيني، بعد 

أن أوفت بكامل 
استحقاقات هذا 

التمثيل؟

رفض شعب الجبارين، 
في نهاية المطاف، 

الاستكانة واستجداء 
الحقوق من محتل 
غاصب، حيث خرجت 

من رحم الهزيمة 
مقاومةٌ أشد قوة 

وأكثر فاعلية

الإسلاميون يثبتون 
على الدوام أنهم 

الأكثر قدرة على 
الثبات، والأكثر صلة 
بمجتمعهم، الأمر 
الذي غالباً ما يحيل 
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